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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيباً , نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله , اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حق قدرة ومقداره العظيم , وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحميـن وبعد ........ , من أعظم الأسباب التي يعاني منها العالم الإسلامي في الأعصر الأخيرة ومن أكثر الأسباب التي أدت إلى خذلان المسلمين في أكثر أقطار الإسلام مشكلة انعدام الرجولة , أن الرجولة تلاشت , وأن الرجولة فقدت الكثير من خصائصها ومعانيها , كثير يقول أنا رجل ولكن أين هي الرجولة ؟ أين مضمون الرجولة ؟ أين خصائص الرجولة ؟ الرجولة ليست شوارب مبرومة , الرجولة ليست لحى مسدولة , الرجولة ليست عضلات مفتولة , الرجولة ليست في المظاهر البراقة , ولا في المناصب الرنانة , الرجولة أعظم من ذلك وأجل , الرجولة أكبر من ذلك وأحكم , وما أحوج أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وفي هذه الأجيال الرقيقة الرخوة إلى رجال يحملون راية الدين , ورضي الله عن سيدنا ومولانا    " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه , اجتمع رضي الله عنه ذات يوم مع مجموعة كبيرة من المهاجرين والأنصار فقال لهم تمنوا , فتمنى أحدهم أن يسيل دمه في سبيل الله , وتمنى الآخر أن ينفق ماله في سبيل الله , وكل واحد يقول أمنية حتى وصل الدور على سيدنا الإمام العادل " عمر بن الخطاب " فقالوا : تمنى أنت يا أمير المؤمنين , فماذا تمنى رضي الله عنه ؟ قال أتمنى ملأ هذه الحجرة رجالاً من أمثال " أبي عبيدة بن الجراح " أنصر بهم دين الله , وأعز بهم كلمة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم , هذا الذي نريده , وإذا أردت أن تعرف سر أسرار مشاكلنا , إذا سألتني عن النساء لماذا استأسدت وتنمرت ؟ إذا سألتني لماذا تجبر البنت أباها على أن تفعل ما تريد ؟ إذا سألتني لماذا أكثر النساء الآن يقدن الرجال من أذنابهن ؟ إذا سألتني عن الخيانة لماذا كثرت ؟ عن الفواحش لماذا انتشرت ؟ عن الأخلاق لماذا تزلزلت ؟ كل ذلك لأن الرجولة قد قهرت ولأن الرجولة قد ضيعت , ولأن الجولة قد تلاشت , أي خلق من الأخلاق أياً كان لما تقرأ في كتب الأخلاق وكتب الفلسفة الأخلاقية والإسلامية , تجد أن كل الأخلاق مردها إلى الرجولة , لما تسأل عن المروءة , أقول لك أن المروءة هي كمال الرجولة , الشهامة هي كمال الرجولة , علو الهمة هي كمال الرجولة , اللهم أرزقنا كمال الرجولة يارب العالمين , أي خلق من الأخلاق , الشهامة , النجدة , النخوة , إغاثة الملهوف , الشجاعة , التضحية , البذل , الإستقامة , كل ذلك يرجع إلى جهود الرجال , لذلك قال رجل ممن قرأ هذا الدين وأعجب بتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( وياله من دين لو كان له رجال ) , رجال يحققون فعلاً معنى الرجولة , وصفات الرجولة , لذلك أردت اليوم أن أخطب عن الرجولة في مجتمع الذكور , لعلها تبث الرجولة فينا , لعلنا نعيد معيارية الرجولة , ونفهم ما هي الرجولة ؟ لما نجيء إلى القرآن الكريم بعدما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , وجدت أن القرآن الكريم وصف الرجال بأربعة صفات , هي من أخص صفات الرجال , تريد أن تعرف نفسك ؟ تريد أن تعاير رجوليتك ؟ عايرها على هذا المعيار , معيار القرآن , مقياس القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , تريد أن تعرف رجوليتك في أربعة صفات .

الصفــة الأولــى : الإيجابيــــــة :  
من صفات الرجولة في القرآن وبالدليل , لا يمكن أن يتواجد رجل سلبي , لايوجد رجل مشلول , لايوجد رجل سكوني , فالرجولة حركة , الرجولة سعــي , الرجولــة مشاعـر طيبة تفرغ في الواقع , الرجولة ليست بشوارب وفقط إنما هي حركة , ولذلك لما نجيء إلى السورة التي نحبها جميعاً وهي سورة ياسين وهي قلب القرآن , وفي قلب القرآن سورة ياسين , جاء فيها قصة الرجل الإيجابي , اسمع ماذا قال الله تعالى عنه " وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ * " وتخيل أنت قرية ضالة , أرسل عليها الله ثلاثة رسل , ثلاثة أنبياء ملهمين من الله تعالى , فلما يكون عندك هنا ثلاثة من الرسل فهل تكون لك فائدة معهم ؟ هل سيكون لك أي كلام مع هؤلاء الرسل ؟ هل سيكون لك أهمية مع هؤلاء الرسـل ؟ نعم سيكون لك أهمية معهم والله فقط لو أنك رجل , لو عندك إيجابية , سيكون لك دوراً فعلياً , هؤلاء كانوا ثلاثة من الرسل واقفين أمام قرية وفقط قالوا " إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ  قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ * "هنا جاء الرجل ولم يقل ليس لي أي دخل بهذه المشكلة , أو لماذا أحشر نفسي فيها , أو أنا مع النــاس , أنا مع التيــار , أو أنا مؤمن والصلاة على النبي وفقط وانتهى الأمر ! لا .. الرجل تحرك ووقف أمام قومه وأنا سأترك لكم القرآن وهو يتحدث عن هذا الرجل , وتأمل ماذا يقول قرآننا الكريم عنه " وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ* إِنِّي آَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ * " هو يتحدى , يقول أنا آمنت بالله عزوجل , وأتحداكم كلكم "  إِنِّي آَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ " لما تقرأ السورة وتسمع القصة الآن تجد أن القرآن الكريم لم يركز على الرسل الثلاثة ! ماركز على المرسلين إنما ركز على الرجل , مع أن الرسـل أعظم منه شأناً بالطبع , وأرفع منه قدراً ولكن القرآن تجاهلهم , وسلط الضوء على الرجل , لمــاذا ؟ حتى يقول لك أنك عندما تكون إيجابياً , تكون من أعظم الخلق عند الله تعالى , عندما تكون منفعلاً مع الأحداث , عندما تتحرك في سبيل الله تكون من أعظم الناس قدراً عند الله تعــالى , وتأمل ذلك أن الرجل عندما جاء قال " أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ* إِنِّي آَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ * " فقاموا عليه وقتلوه , وهنا أكمل القرآن وقال " قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ * إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ " , أدخـل الجنة مسرعاً , فهل قال عندما دخل الجنة , قاتلهم يا الله , هم قتلوني فاقتلهم يارب , أو أنهم سحلونني فاسحلهم يا الله , أو قال أخرب بيتهم كما خربوا بيتي يارب , لا والله بل قال  " قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ * ياليتهم يعرفون أن الإيجابية هي التي رفعت سعري عند الله تعالى , هي التي أعلت مقداري أمام الله تعالى , فيا أخوة أول صفة للرجل أن يكون متحركاً , متحرقاً في سبيل الله تعالى , أن ينهض , ألا يكون سلبياً , ألا تمر عليه الأحداث وهو بارد لا يتحرك  .
الصفــة الثــانية : الصدق في الوعــد وإخلاص العهــد مع الله تعــالى :                  
سيدنا " أنـس بن النضر " صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فاته أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وقال : والله لأن أحياني الله تعالى إلى مشهد ! أي حرب أخرى , ليرين الله ما أصنع , أي أنني سوف أثبت رجولة وبطولة أمام الله تعالى , كم من واحد فينا تمنى مشهداً يشهد فيه أمام الله بالبطولة , ليثبت فيه رجوليته لله تعالى , وواتاه الأمر وجاءته الفرصه فلما واتته الفرصة بدأ يتعذر بأعذار واهية ويخرج من عهده بحجج بالية للأسف الشديد , ولكن هذا الرجل قال : لأن أشهدني الله مشهداً لأرين الله ماذا أصنع !! فماذا كان أيها الأخوة بعدما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم , لما جاء يوم " أحــد " وأشيع أن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قد قتل , وجاء " أنس بن النضر " فوجد المهاجرين والأنصار جالسين !! فسألهم عما بهم فقالوا : أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ؟ قال : إن كان قد قتل فقد بلــغ ,  فقوموا وموتوا على ما مات عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم , ثم أقبل على المعركة وهو يرتجل ويقول : واهاً لريح الجنة , واهاً لريح الجنة , ( واهاً من أسماء الأفعال مثل بخ بخ , أو مثل صه ) ومعناها هنا يا حلاوة ريح الجنة , كأنه يشم رائحة الجنة , أنا مشتاق لرائحة الجنة , اللهم شوق قلوبنا إلى الجنة يارب العالمين , والله إني لأشم رائحة الجنة من وراء جبل أحـد , ثم أقبل على القوم يقاتل , فجعلوا يضربونه بالسيوف ويطعنونه بالسهام ويلكزونه بالرماح , وكان كلما ضرب بسيف , أو طعن برمح أو يلكز بسهم يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وظل هكذا حتى شوة الرجل تماماً وقطعت أوصاله , شوهت ملامح وجه الرجل , وما عرفوه !! لم يعرفوه بعد انتهاء تلك المعركة , وجيء بأخت الشهيد رضي الله عنها وأرضاها حتى تعرف جثمان أخيها ! فما تمكنت من معرفة جثمانه إلا بطرف أصابعه !! فقد كان مشوهاً تماماً من كثرة الضرب بالسيوف والرماح , ومن كثرة الطعن في سبيل الله تعالى , أتدرون ماذا صنع الله به يا أخوة ؟ أتدرون ماذا صنع الله بــ" أنس بن النضر " , إن الذي شيع جنازة    " أنس بن النضر " هم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى , والذي أرسل برقية العزاء في " أنس بن النضــر " هو الله عزوجل , والذي حمل برقية التعزية في " أنس بن النضـر " هو أمين أمناء الوحي الإلهي جبريــل , واللذي أذاع برقية التعزية على جميع البشرية هو سيدنا وسيد أباءنا من قبل محمد صلى الله عليه وسلم , واسمع إلى برقية التعزية من الإله القادر, يعزي الأمة جميعاً في " أنس بن النضر " فماذا يقول  " مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا " فهو قد صدق في عهده مع الله تعالى , فيا أخي كم من مرة عاهدت الله ثم نقضت العهد ؟ كم مرة وعدت الله على فعل طاعة ثم خالفت الوعد ؟ كم مرة أبرمت مع الله معاهدة على ترك المعاصي ثم خنت عهد الله يا خائن ؟ الرجولة هي وفاء بعهد الله عزوجل , الرجولة هي صدق , هي محبة للوفاء بالعهد مع الله تعالى , تبقى لك عهد مع الله وتبقى متحرق دوماً على هذا العهد وتريد أن تفي بعهد الله عزوجل , والله يا أخوة بعدما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , أنا حضرت فضيلة الأستاذ العلامة الكبير الشيخ " عبد الحميد كشك " رحمة الله عليه , وكان من أخطب خطباء هذا العصر على الإطلاق , وأنا أعتبره بالنسبة للخطباء " أحمد شوقي " بالنسبة للشعراء , فهو أمير الخطباء بلا منازع , حضرته مره وكان أخاً يقرأ عليه قصاصة ورق صحفية , فهذا الأخ وهو يقرأ عليه قرأ إن برج بيزا ( وكان عام 1988 أو 1989 ) وكنت وقتها لازلت طالباً في الجامعة الأزهرية , فقرأ عليه أن برج بيــزا في إيطاليا سيسقط ! وهو فعلاً منذ عام ألف وتسعمائة وتسعون قد أغلق تماماً ولم يعد يسمح بالدخول إليه , فلما قرأ الرجل هذه الورقة قعد الشيخ    " كشــك " يبكـي , فسأله لماذا تبكي يا شيخنا ؟ فاشتد بكاء الرجل ونحيبة رحمة الله عليه , اللهم اجعلنا من الصادقين يارب , اللهم أمتنا مع الصادقين يارب , اللهم أحشرنا مع الصادقين يارب العالمين , فتعجب الحضور وقالوا : يا شيخنا , إن هذا البرج في إيطاليا فلماذا تبكيه ؟! فقال رحمة الله عليه , ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة حتى تفتح رومــا "  فقالوا : بلى سمعنا النبي يقول هذا الكلام , فقال : والله وهو يبكي قد كنت أمني نفسي وأخذت عهداً بيني وبين الله تعالى أنه إن فتحـت روما أن أصعد على هذا البرج وأؤذن من عليه لله تعالى , فأنا أخشى أن يسقط هذا البرج قبل أن أرفع عليه الآذان بتوحيد الواحد الأحد الديان سبحانه وتعالى , اللهم إجعلنا من الصادقين يارب العالمين , فمن صفات الرجل أنه قد صدق العهـد وأخلص في الوعـد مع الله تعالى .

الصفـة الثالثة : النصح لأهل الخير والدعاة ونصرة أهل الحق ورفع الظلم عن المظلومين : 
أن ينصح الدعاة إلى الله تعالى , أن ينصر الدعاة ويدافع عن الدعاة إلى الله تعالى , والدليل على ذلك موجود في القرآن , وأنظروا في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما تآمر الملأ من قوم فرعون على موسى ليقتلوه , ماذا قال الله تعالى ؟ " وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " , وهنا جاءت كلمة رجلُُ منونة منكرة لتفيد العموم والشمول ورفعة القلب , ( جاء رجل ) وأنظر إلى التعبير الماتع هنا , لماذا ؟ لأنه أسرع جداً , أسرع حتى يسبق جند فرعون قبل أن يصلوا إلى سيدنا " موسى " ويقبضوا على سيدنا موسى عليه السلام ويعدموه , قال الإمام العلامة " بن كثير : وصف الرجل بالرجولة الكاملة لشدة سرعته في إعانة الداعي إلى الله ونصرة الحق , وصف بهذه الرجولة , " وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " أرأيتم الكلام ؟ من صفات الرجل الفطنة , تأمل في الكلام , عشر كلمات وكأنهم برقية عاجلة , أما لو كان من أغبياء عصرنا هذا فكان سيقول , يا موسى والله إني لأحبك يا موسى , أنت رجل طيب يا موسى , أنا أصلي عليك ومخلصاً لك يا موسى , أنا لم أرى من هو مثلك يا موسى , ولكنني يا موسى مررت اليوم على قومٍ ووجدتهم يأتمرون عليك ويريدون أن يقتلوك , فكان عندما سينتهي من سرد هذا كله , لكان جند فرعون وصلوا إلى موسى وقتلوه , ولكن هذا الرجل قال " إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " ولذلك كان موسى مع الإسراع " فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " , هذه الرجولة في إعانة الداعي , الرجولة في سرعة إلقاء الخبر , هكذا .. , من يريد أن يكون رجلاً فليعين الدعاة إلى الله , ينصح الدعاة إلى الله تعالى , من يريد رجولة فليعين من يعمل في خدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى , إنما من يكيد للدعاة إلى الله , من يحقد على الدعاة إلى الله , من يأتمر ويعمل مؤامرات على الدعاة إلى الله , هذا تقول له أنك في جانب والرجولة في جنب آخر , أنت لست من الرجال , بل أنت من العيال الأنذال , الرجولة هي أن تنصح أهل الخير والصلاح , بسم الله الرحمن الرحيم  " يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ " .

الصفــة الرابعــة : إقامة الصــلاة :          
الشيخ " بن الجوزي " له عبارة تعجبني جداً فقد كان يخطب ويقول موعظة للناس فقال لهم : إذا كنت تظن أن الرجولة في الذكر والخصيتين فإن الحمار أرجل منك , وإذا كنت تظن الرجولة في كثرة الأكل فإن الثور أرجل منك , وإذا كنت تظن أن الرجولة في كثرة الجماع فإن الديك أرجل منك , وإذا كنت تظن أن الرجولة في رفع الصوت فإن القرد أرجل منك , وإذا كنت تظن أن الرجولة في العبوث ( التكشير وعدم الإبتسام ) فإن الحيوانات أجمعها أرجل منك , فقال له رجل : فأين الرجولة يا إمام ؟ قال في قول الله تعالى " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ " هذه هي الرجولة , فالرجل هو الذي لايشغله شيء عن الله سبحانه وتعالى , الرجل هو الذي لاينسى ربه , الرجل هو الذي أمله في الدنيا أن يرضي الله سبحانه وتعالى عليه , وصفهم بالرجال لأنهم مع تمكنهم من الدنيا لم يقصرروا في خدمة الدين , لم يقصروا في العبودية لله رب العالمين " رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ " والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يقول : مررت ليلة الإسراء والمعراج برجل نائم وإذا بآخرٍ قائم على رأسه بحجر يضرب رأسه , فكلما ضرب رأسه إنشق الرأس إلى نصفين ثم عاد كما كان فإذا عاد ضربه ثانية , هذا يدشدش في رأس هذا , فقلت له : يا جبريل من هذا النائم الذي يضرب بحجر في رأسه فيدشدش رأسه ؟ فقال : يا محمد , اللهم صلي عليك يا محمد , هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤسهم عن الصلاة !! إلى يوم القيامة يضرب في البرزخ بحجر يدشدش رأسه , هو من تقول له صلي يا فلان فيرد عليك بقول أن الصلاة مداها طويل , أو يقول أليس وراءنا شيء إلا الصلاة ؟! هؤلاء الذين تتثاقل رؤسهم عن الصلاة , فإذا كان هذا حال من تتثاقل رأسة فقط عن الصلاة فكيف بمن لا يصلي ؟! كيف بحال من يهملون الصلاة ؟ واسمع ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيهم " من ترك صلاة مكتوبة ( صلاة واحدة فقط ) جيء به يوم القيامة مكتوب على جبينه آيــس من رحمة الله " فكيف حال من لايصلي إلا الجمعة ؟ وقال نبينا الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر " من ترك فرضاً كتب إسمه على باب جهنم "  الصلاة , الصلاة , من تركها فعليه غضب الله , من تركها فقد خرج من دين الله عزوجل , الصلاة , الصلاة , من تركها فليس من أهل الرجولات , من تركها حرم من البركات , من تركها يا ويله يوم العرض على رب الأرض والسموات سبحانه وتعالى , واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " العهــد الذي بيننا وبينهم الصلاة , فمن تركها فقد كفر "  من تركها فقد خرج من دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , لذلك قال سيدنا الإمام " بن حزم الظاهري " ذنبان في الإسلام لا أعلم أعظم منهما بعد الشرك بالله تعالى , الأول : رجل أخر الصلاة عن وقتها .

        الثاني : رجل أفطر يوما ًمن رمضان عامداً متعمدا ًمن غير عذر .

بل إن الإمام الأعظم " أبي حنيفة النعمان " يرى في أن المرأة الحامل إذا جاءتها آلام الولادة ولم تلد ودخل عليها وقت الصلاة فيجب عليها أن تتوضأ وتقوم للصلاة ! وهي بهذه الوضعية !! وهي بهذا الألم ! الصلاة يا أخواني , إذا لم تقدر أن تصلي قائماً فصلي قاعداً , وإذا لم تقدر أن تصلي قاعداً فصلي نائماً , ليس لك أي عذر عنها , وإذا لم تقدر أن تصلي نائماً فصلي برأسك , وإذا لم تقدر أن تصلي برأسك فصلي برموش عينيك , لا يوجد أي عذر أبدا ًفي ترك الصلاة , وأنا ما وجدت على كثرة قراءاتي في دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , مارأيت عذراً في ترك الصلاة إلا لاثنين من الناس فقط , إما شخص مجنون , وإما في دم الحيض !! والحمد لله ماسمعنا أبداً عن رجال يحيضون , الحمد لله أن خلقنا ذكوراً , وعافانا من هذا , فيا أخوة , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " لا  حظ له في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , أيها المسلمون : هذه هي أوصاف الرجال في القرآن , راجع نفسك على هذه الأوصاف , راجع نفسك , هل أنت رجل ؟؟ الرجولة إيجابية , الرجولة صدق في الوعد وإخلاص في العهد , الرجولة نصح لأهل الخير والدعاة إلى الله , والرجولــة إقامة للصلاة , ألا تنشغل بعملك مهما كان عن طاعة الله تعالى , إذا وجدت نفسك بهذه الأوصاف فهؤلاء هم الرجال الحقيقيين وكما قال الشاعر :

هم الرجال وعيب أن يقال        


           لمن لم يتصف بمثل معاني وصفهم رجل

فإذا لم تكن فيك هذه الصفات فسمي نفسك ذكراً وليس برجلاً , مثل أي ذكر كان , ذكر بط , ذكر أوز , أو حتى لبان دكر !!  أيها المسلمون :  البر لا يبلى , والذنب لا ينسى , والديان لا يموت , اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة .                     
